
مســــتدامة ومقاومــــة للفيضــــان.. إعــــادة
كواخ البامبو إعمار قرى باكستانية بأ
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ترجمة حفصة جودة

قبل عام، جرفت الفيضانات الشديدة التي ضربت باكستان منزل شاني دانا المبني من الطوب، قُتل
كثر من  ألف منزل، وكانت محافظة السند كثر من  شخص نتيجة ذلك، وتضرر ودُمرّ أ أ

كثر المحافظات تضررًا. حيث تعيش دانا أ

ية واسرام بمدينة تندو الله وبينما كانت تنتظر أموال التعويض الحكومية لإعادة بناء منزلها في قر
يـة الشهـيرة ياسـمين يـار، سـمعت دانـا أن مؤسـسة الـتراث الباكسـتانية “HFP” الـتي أسسـتها المعمار

لاري، تبني منازل من غرفة واحدة في قرية بونو المجاورة.

كثر قوة”، تقول دانا: “تبدو المباني مثل الأكواخ الدائرية التقليدية، لكنها مثمنة الأضلاع والحوائط أ
وافقت المؤسسة على مساعدة واسرام لإعادة بنائها، وفي شهر مارس/آذار انضم فريق المؤسسة إلى

القرويين لبناء  منزلاً جديدًا.

بُنيت إطارات البامبو الجاهزة على منصات ترتفع مترًا عن الأرض، أما الحوائط المصنوعة من قصب
البامبو فقد ثُبتت وغُطيت بالطين المخلوط بقشر الأرز والكلس، وأخير وُضع سقف مخروطي أشبه

بالشعاع فوق البناء، كما بُنيت أيضًا  ألواح شمسية و مضخات مياه و مرحاضًا.
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تقول دانا من أمام منزلها الجديد: “هذه المنازل لن يجرفها الفيضان إذا عاد ثانية، فهي ليست مبنية
كثر تهوية وإنارة لوجود نافذة، فلم يكن لدينا نافذة في منزلنا القديم، على مستوى الأرض كما أنها أ

كثر نظافة وأناقة لأن الجدران والأرضيات مغطاة بالجص”. وهي أ

تقــول لاري بطلــة المبــاني المســتدامة منخفضــة التكلفــة الــتي صــممت تلــك الأكــواخ: “يمكــن بنــاء غرفــة
علوية لإضافة المزيد من الجذوع أو مساحة للنوم، ويمكنهم أيضًا إضافة فناء لتوسيع المنزل”.

 

ياسمين لاري صاحبة مؤسسة التراث الباكستاني ومصممة الأكواخ
 

يـن لبنـاء منـازلهم، وتقـول: “لقـد ساعـدت شجعـت لاري كـل قـروي بـنى منزلـه علـى مساعـدة  آخر
يـن القـادمين يجـب أن كـثر مـن  آلاف كـوخ منـذ سـبتمبر/أيلول المـاضي، وفي الشهر المؤسـسة في بنـاء أ

نكون قادرين على بناء  منزل آخر”.

بعد عام من الفيضانات، ما زال عشرات الآلاف من الناس بانتظار المساعدة لإعادة البناء، فتقدمت
منظمات مثل مؤسسة “HFP” وهيئة إغاثة كراتشي غير الحكومية “KRT” للمساعدة.

تبــني هيئــة الإغاثــة ألــف منزل مــن غرفــة واحــدة في محافظــات الســند وبنجــاب وبلوشســتان، ومــن
المفــترض أن ينتهــي بنــاء  منزلاً منهــم بنهايــة شهــر أغســطس/آب، بُنيــت هــذه المنــازل باســتخدام
الطين المحــروق أو الطــوب الأســمنتي بينمــا صُــنعت الأســطح مــن عــوارض فولاذيــة وألــواح أســمنتية



جــاهزة، يقــول إحســان نجمــي معمــاري هيئــة الإغاثــة: “لقــد نجــت المنــازل الــتي بُنيــت في  مــن
الفيضان وما زالت معمرة”.

“ في محافظة السند، بدأت السلطات فقط في شهر فبراير/شباط بصرف أول دفعة من مبلغ
مليـون دولار” المخصـص مـن الحكومـة لإعـادة الإعمـار،  مليـون منهـم قـرض مـن البنـك الـدولي

و مليون من سلطات السند.

يقول خالد محمود شيخ، مدير هيئة إسكان شعب السند “SPHF” التي تشرف على أعمال إعادة
البناء: “يستغرق الأمر وقتًا لجمع الموارد وتوجيهها، حتى يتم الأمر بدقة وشفافية”، تأمل الهيئة في
إتمــام بنــاء  ألــف منزل مــرن مــن غرفــة واحــدة – مــن الطــوب والأســمنت والفــولاذ – ليصــبحوا

صالحين للمعيشة في شهر سبتمبر/أيلول.

 ألف منزل، لكنها بحاجة على الأقل إلى  تمتلك الهيئة ما يكفي من المال لتغطية نفقات
مليون دولار لإنهاء كل العمل، يقول شيخ: “بمجرد أن تظهر نتيجة العمل، نأمل في أن يجذب ذلك

المتبرعين، فقد أبدى الكثيرون اهتمامهم بالأمر”.

كــثر ــا وأ ومــع ذلــك تســتنكر لاري تكلفــة المــشروع وتعتقــد أنــه يمكــن لإعــادة البنــاء أن تكــون أقــل ثمنً
اســتدامة، فالمنــازل الــتي تطلــب هيئــة “SPHF” مــن النــاس بناءهــا تكلفتهــا  ألــف روبيــة للــبيت

.”KRT“ يبًا نفس تكلفة منازل هيئة الواحد وهي تقر

أما منازل “HFP” المصنوعة بالكامل من البامبو المعالج وتُغطى نهاياتها بالجير لحمايتها من النمل
الأبيــض تكلفتهــا فقــط  ألــف روبيــة، كمــا أن الكلــس الموجــود في الجــص والبــامبو يمتــص ويخــزن

الكربون من الهواء، ما يساعد على التخفيف من آثار التغير المناخي.



: تقول لاري التي بدأت عملها الإنساني بعد الزلزال الضخم الذي ضرب شمال باكستان عام
كـون قـد طـورت التصـميم، لكـن المـواد المسـتخدمة قديمـة وأصـلية “إنـني لا أفعـل شيئًـا جديـدًا، ربمـا أ

ومتاحة بسهولة”.

يقــول نهيــم حسين شــاه مــدير المشروعــات في مؤســسة “HFP”: “يتجــه النــاس الآن إلى تلــك المــواد
منخفضة التكلفة التي نعمل بها منذ ما يقرب من عقدين”، عملت المؤسسة مؤخرًا مع هيئة الإغاثة
الإسلامية لبناء  منزلاً مكونًا من غرفة واحدة بمراحيض في مدينة هارناي بمحافظة بلوشستان.

كمـا أسـسوا أيضًـا ثلاث مـدارس مكونـة مـن غرفـة واحـدة لصالـح اليونيسـيف في السـند، يقـول شـاه:
“كان التصميم مختلفًا، لكن المواد نفسها”.

يقـول شهيـد خـان المعمـاري الـبيئي مـن منظمـة “Indus Earth Trust”، إن سـلطات البنـاء لا تقبـل
إلا بالأسمنت والفولاذ لبناء المنازل في المناطق الحضرية، رغم أن استخدام المواد الأصلية الجيدة مثل

 تدوم لنحو  أو  عامًا.
ٍ
البامبو بطريقة صحيحة قد يساعد في تأسيس مبان

 



سيدة تطلي كوخها المقاوم للفيضانات في مدينة سانجار تشانغ
 

تقول لاري، الحائزة على الميدالية الذهبية الملكية من المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين التي تعد
واحدة من أرفع الجوائز للمعماريين، إنها تود أن تتبنى الحكومة بدائل البناء المستدامة.

كون ســعيدة لتقــديمي المساعــدة إذا كــان الأمــر يتعلــق بتــوفير حيــاة ذات جــودة أفضــل وتضيــف “ســأ
للفقراء، إن تصميمي مفتوح المصدر ومتاح مجانيًا، ويمكننا أيضًا أن نوفر الحرفيين المدربين، الأمر كله

يرجع إلى قرار الحكومة، فنحن هنا لدعم القضية”.

يتضمن جزء أساسي من عمل لاري مشاركة المجتمعات في عملية إعادة البناء ليتعلموا الحرفة، وبينما
تدفع المؤسسة الجزء الأكبر من المواد وتوفر الخبرة، فإن السكان المحليين يجمعون الطين وقشر الأرز

ويوفرون العمالة.

يجني خامو أومرو – من قرية بونو –  روبية في اليوم من عمله في إعادة بناء المنازل وهو ضعف
ما كان يجنيه من عمله في الزراعة، يقول أومرو: “لقد كانت الفيضانات نعمة خفية، فمنذ سنوات
كانت زوجتي عائلنا الرئيسي لأن عملي في الزراعة لم يكن مستقرًا، لكن منذ شهر فبراير/شباط أصبحت

أجني المال يوميًا، وأشعر بارتياح شديد”.

مــع ذلــك تعتقــد لاري أن طريقتهــا البديلــة الأوفــر للبنــاء لــن تحظــى باهتمــام الحكومــة، حيــث تقــول:
يقـــة تســـتخدم مـــواد منخفضـــة التكلفـــة، ولأن المنهجيـــة تشاركيـــة فإنهـــا لا تعتمـــد علـــى “هـــذه الطر

الوسطاء، وبالتالي لن يكون هناك مجال لاختلاس المال أو المغالاة في الأسعار”.
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